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في اجتماع البرلمان التُركي في الیوم الذي تلى لیلة الانقلاب الفاشل، لم تُجمع الأحزاب التُركیة الأربعة الرئیسیة إلا على البیان المُشترك "الأدبي" المُندد بالانقلابات العسكریة؛ بینما اختلف 
قادة ھذه الأحزاب أثناء إلقاء كلِماتھم الحزبیة في تفسیرھم للأسباب التي أدت لأن تصل البِلاد إلى حالة "تُغري" بعض القادة وقِطاعات الجیش بالانقلاب على السُلطة الشرعیة. إذ شدد 

زعیم حزب الشعب الجمھوري "الأتاتوركي" على أن الشيء الذي حمى البِلاد من الانقلاب ھو ھذا التعدد والتآلف والرفض من قِبل جمیع القطاعات الشعبیة ومُمثلیھم السیاسیین /الحزبیین 
في البرلمان، موضحاً أن النِظام البرلماني ھو ما یناسب تُركیا تماماً، مُنتقداً مسعى الرئیس أردوغان إلى تحویل النِظام السیاسي الحالي إلى الرئاسي.فیما أكد نائب رئیس حزب الشعوب 
الدیمقراطیة "الكردي" إدریس بالوكین أن الخِطاب القومي والتحریضي للحزب الحاكم بعد الانتخابات البرلمانیة الأخیرة، ومحاولتھ التفرد بقرارات البلاد وتھمیش الملفات السیاسیة 

الحیویة، ھي من حولت البِلاد لأن تكون جاھزة لمثل ھؤلاء المُغامرین. بینما دافع رئیس الوزراء وزعیم حزب العدالة والتنمیة بن علي یلدریم عن "تمثیل الشرعیة" لإرادة الشعب، والحُكم 
عبرھا، مُشیراً إلى أن ذلك الشيء ھو جوھر سیاسة حزبھ.من خلال ذلك، یُمكن الاستدلال على أن حدوث محاولة الانقلاب وفشلھا بات أحد العوامل في التخاصم السیاسي الداخلي التُركي، 
بین مُختلف الجھات، وأنھ سیشكل مادة مُستقبلیة للمزید من المداولة والتدافع فیما بینھا. لكنھا بالأساس ستُشكلُ مؤثراً مركزیاً على ملفات رئیسة مترابطة بھذا الحدث الاستثنائي.الملفات 
الداخلیة التركیة بعد فشل الانقلابمثل كُل الانقلابات التقلیدیة السابقة التي جرت في التاریخ الحدیث، كان الانقلاب الأخیر أیضاً یسعى إلى كسر حلقة التوازنات السیاسیة الراھنة، وخلق 
دینامیكیات جدیدة للحُكم، تستطیع من خلالھا ھذه النُخبة الانقلابیة ومن معھا وورائھا، الوصول إلى الحُكم، وأن یظھر ذلك وكأنھ شيء شرعي عبر ھذه الدینامیكیات الجدیدة.ویمكن إلقاء 
الضوء على تأثیر فشل الانقلاب الأخیر على ثلاثة ملفات داخلیة في تركیا، وھي:1- مساعي أردوغان للتحول إلى النظام الرئاسي:فشل الانقلاب سیغدو موضوعاً مُناھضاً تماماً لمسعى 
أردوغان الحثیث للمزید من المركزیة السیاسیة، عبر التحول للنِظام الرئاسي للحُكم. لیس فقط لأنھ سیظھره كشخص مناھض لأھم عامل أفشل الحركة الانقلابیة الأخیرة بالقوة الكامنة في 
تآلف الأحزاب السیاسیة وتوافقھا على أھمیة ما یشكلھ النظام البرلماني من ضمانة لتوافقھا على رفض مثل ھذه النزعات الإلغائیة للتعددیة والتمثیل الأوسع للشعب في مؤسسات الحُكم، بل 
أیضاً سیُظھر أردوغان وكأنھ یسعى لانقلاب مدني سیاسي غیر عسكري، لكنھ في المُحصلة مُناھض لقیم ھذا التوافق السیاسي والمؤسساتي الذي تصدى للانقلاب.قد یكون ذلك أیضاً دافعاً 
قویاً لحزب العدالة والتنمیة، وبالذات لشخص أردوغان، للمزید من التفكیر العمیق والمتزن بالتوازنات الداخلیة التي في البِلاد، وأنھ لا یستطیع السیّر في جمیع مشاریعھ السیاسیة دون 
الالتفات لتطلعات الشُركاء في العملیة السیاسیة، وأن ذلك الشيء لو استمر قد یدفعھ في لحظة ما لمواجھة شيء شبیھ بذلك الانقلاب، لكن دون أیة مساندة من غیر حلقتھ الحزبیة، وألا 

تتكرر اللحظة الراھنة من الإجماع السیاسي "الشعبي" حولھ مرة أخرى.2- المعضلة الكردیة في تركیا:المسألة الكُردیة في البِلاد، أو بعبارة أكثر دقة، قراءة حزب العدالة والتنمیة لمُستقبل 
عملیة السلام الكُردیة وطریقة تعاملھ معھا، ھي ثاني تلك الملفات الداخلیة المُتعلقة بالانقلاب الفاشل. فمُنذ توقفھا قبل قُرابة العام، وطوال شھور الأخیرة من الصراع المُسلح الذي أوقع 
مئات الضحایا بین مُقاتلي حزب العُمال الكُردستاني وقوى الجیش والأمن التركیة، في حرب المُدن التي اندلعت في أكثر من مدینة في جنوب شرق البلاد. طوال تلك الفترة فإن الآلة 

الدعائیة والسیاسیة لحزب العدالة والتنمیة كانت تذھب للحدیث عن حلف سیاسي قائم بین الحركة القومیة الكُردیة وجماعة الداعیة فتح غولن، وأن حزب الشعوب الدیمقراطیة "الكُردي" لم 
یتعدى عتبة دخول الأحزاب للبرلمان الانتخابات البرلمانیة الأخیرة إلا بأصوات الموالین للداعیة غولن، وأن الخطوة الثانیة بینھم قائمة على رفع الحركة القومیة الكُردیة لمستوى الصراع 
المُسلح، لتتمكن الحركة من الانقلاب على الحیاة السیاسیة الشرعیة، عبر ما كانت الآلیة الدعائیة للعدالة والتنمیة تُسمیھ بـ"الكیان الموازي".كان الموقف السیاسي لحزب الشعوب "الكُردي" 
المُناھض لمحاولة لانقلاب واضحاً مُنذ ساعاتھ الأولى، وھو ما أثبت أن تلك القراءة كانت بحیزھا الأعظم أداة وظیفیة لحزب العدالة والتنمیة لتمریر سیاساتھ وھیمنتھ على الحیاة السیاسیة 

العامة، في جو یوحي بوجود مؤامرة ما تُحاك للبِلاد. وھو ما ستثبتھ الأسابیع القادمة، من خِلال توسع عملیة التحقیق مع النُخبة العُلیا من الانقلابیین، الذین تُظھر مواقعھم وسیرھم 
الشخصیة صعوبة أي توافق لھم مع الحركة القومیة الكُردیة.وسیشكل ذلك جرعة إضافیة توضح للرأي العام التُركي أن أي من الأحزاب السیاسیة الأربعة لا یُملك استراتیجیات غیر مُعلنة 
في تعاطیھا مع الحیاة العامة في البِلاد، وأن اللعبة والبرامج السیاسیة الواضحة ھي المدخل لتناول قضایا البلاد بالتشارك، وعلى رأسھا المسألة الكُردیة ومستقبل العلمنة والتشاركیة وتنمیة 
التنوع السیاسي، حیث مجموع ذلك ھو ما حمى التجربة التُركیة من الانقلاب الفاشل الوحید في تاریخھا المعاصر.3- دور الجیش التركي في الحیاة السیاسیة:الملف الأخیر یتعلق بدور 
الجیش في الحیاة السیاسیة العامة في تُركیا، فبعدما بقي لأكثر من تسعین عاماً مُحافظاً على مركزیتھ وحیویتھ في نواة الحُكم الفعلیة للبِلاد، یبدو أنھ سوف یغدو عاملاً ھامشیاً في ھویة 
الدولة التُركیة والتوجھات الاستراتیجیة لأحزابھ الحاكمة. وھو ما سیزیل الحرج في الكثیر من الملفات عن الأحزاب الأیدیولوجیة التُركیة التي كانت تخشى من ردة فِعل على الدوام، 

وكذلك سیُضعف التیار الأیدیولوجي "العلماني"، الذي كان بدوره یحتمي بالجیش، بشكلٍ أو بآخر.الدور الخارجي التركي والمسألة السوریةلن یكون ذلك المسار الذي ستتحول بھ العلاقات 
الداخلیة التُركیة إلا مدخلاً لتحول ما متوقع للسیاسات التُركیة العمومیة في منطقة الشرق الأوسط، وربما في العالم. وستكون سوریا البؤرة المركزیة لانعكاس ذلك والاستدلال علیھا.فقبل 
محاول الانقلاب الفاشلة بأیام قلیلة، كانت السیاسیة الإقلیمیة التُركیة قد شھدت تحولاً نوعیاً، قائماً على إعادة الھدوء لعلاقاتھا الإقلیمیة، بالذات عبر التصالح مع كُلٍ من روسیا وإسرائیل، 
وكانت أغلبیة القراءات، وكثیرھا كان قائماً على إشارات تظھر من تصریحات المسؤولین الأتراك، تُشیر إلى أن تحولاً نوعیاً في القراءة والسلوكیات التُركیة تجاه سوریا ستشھده خلال 

الشھور القلیلة، وأن أردوغان قد خضع تماماً للشروط العامة للمحور الروسي، وأن انعطافاً سیاسیاً تُركیاً قریباً تجاه الملف السوري سیُعاش قریباً، مع قلیل من الحِفاظ على ماء وجھ تُركیا. 
لكن المتوقع أن یُضیف الحدث الأخیر ثلاثة مداخل/ محاذیر جدیدة لاستراتیجیة السیاسیة الخارجیة التُركیة، حیث تُشكل سوریا جوھر قیاسھا وتحولاتھا، وذلك كالتالي:1- یكمن المعنى 
الأول في أن تُركیا لم تعد حتى الآن "دولة مؤسسات" بالمعنى الحرفي التقلیدي لھذا المفھوم، بحیث یستطیع الحزب الحاكم تحدید التوجھات الاستراتیجیة للبلاد، وتتبعھ فیھا باقي أجھزة 
الدولة ومؤسساتھا بحُكم القانون. فالانقلاب الفاشل أظھر الشرخ العامودي العمیق في أكثر مؤسسات الدولة مركزیة وحیادیة تجاه السیاسة، أو التي من المُفترض أن تكون كذلك. بھذا 

المعنى، فإن تُركیا الجدیدة ستكون أكثر حذراً في تحدید استراتیجیاتھا من الملفات المرتبطة عضویاً بالملفات الداخلیة التي بھا، لأنھا قد تؤثر بعمق على وحدة مؤسسات الدولة، وحتى وحدة 
المُجتمع التركي، وتبعاً لذلك، فإن التحول النوعي المُفاجئ تجاه الملف السوري، سیكون أكثر حذراً وحساسیة بالنسبة للحزب الحاكم، لأنھ سیعني المزید من سوء التفاھم بینھ وبین موالیھ 
في ھذه المؤسسات.2- المسألة الأخرى تتعلق بما یُسمى "تُركیا المحمیة"، فالانقلاب الفاشل، وردة الفعل الباردة من قِبل الولایات المُتحدة والدول الأوروبیة، خصوصاً في ساعاتھ الأولى 
حینما كانت مصائر الأحداث غیر مرئیة، ومعھا الاتھامات المتدفقة حول دور الداعیة فتح غولن المُقیم في الولایات المُتحدة؛ كُلھا تدفع إلى تعزیز الشك بالشعورٍ القدیم الذي كان دفیناً، 
والذي یُفید بأن "الدولة التُركیة" وسُلطتھا الشرعیة محمیة من قِبل ھذه القوى الكُبرى.على ھذا الأساس ستجري الحسابات التُركیة الجدیدة تجاه ملفٍ استراتیجي بالغ التداخل مع تُركیا 
كالملف السوري، فتركیا بعد الانقلاب الفاشل لا تملك أیة ضمانات استراتیجیة لأمنھا القومي، حیث إن خضوعھا للشروط الأمریكیة طوال خمس سنوات من الأزمة السوریة، ثم قبولھا 

وتفھمھا للمحاذیر الروسیة والإقلیمیة، لم یُنقذ أمنھا القومي بالمعنى الاستراتیجي، وبالتالي یُمكن أن تكون مُعرضة لأیة ھزة عنیفة فیما لو استسلمت لمثل تلك التطمینات.3- السُلطة الحاكمة 
في تُركیا سترى نفسھا في مرحلة بعد الانقلاب الفاشل أكثر حرجاً للتعامل مع نِظام سوري غیر شرعي في رؤیتھا وقراءتھا، وھي التي أنقذت نفسھا تحت ظِلال الدفاع عن الشرعیة 

.الدستوریة، وبحُكم سیطرة المدنیین على الشارع والحیاة العامة، مقابل دبابات العسكر. في ھذا الإطار، سیُصعب علیھا للغایة أن تجري تحولاً شاملاً في استراتیجیتھا السوریة
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